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تمثل مرحلة تنفيذ الحزاء الجناني حلقة هامة من حلقات ثلاث تتكون منا 
السياسة الجنائية الحديثة » حيث يم فيا تحقيق هدف أو أهداف الجزاء ا لجنائي الى 
يتم التخطيط لتحقبقها في المرحلة القضائية » وتسعى المؤسسات العقابية إلى وضعها 
موضع التنفيذ في المرحلة التنفيذية. كل ذلك من أجل القضاء على الخطورة 
الاجرامية لدى الجناة. 
الإنسانية والاجاعية اللازمة لإصلاح ال جاني» تم بدأ هذا المضمون في التحول 
فا فشا إل أن أصبج الاصلاج هو الهدف, الأول الذي تسعى إلبه المؤسسات 
العقاببة» مع الحفاظ على هدف العدالة وهدف الردع نسياً كا سنرى. 

ا الدراسات العلمية ال جنائية بعد ظهور عام الاجرام أهمية العناية 
بالخطورة الإجرامية لدى ال حناة والناشثة عن عوامل متباينة » للعمل على استفصاهما 
الوسائل العلمية من أجل إصلاح ال جناةء والحيلولة بينم وبين العودة إلى 
الانحراف الإجرامي مرة أخرى. 

ودف هذه الدراسة إلى بيان ما بحب على المؤسسات العقابية المعاصرة في 
العام العربي أن تتبعه إزاء الأنماط الخطرة من المسجونين الذين بقترفون أبشع 
الجرام» ويفلتون من العقوبة الاستغصالية لسبب أو لآخر» ويعاقبون با حبس لمدة 
معينة » بعدما برزت اهمية الهدف الإصلاحي للجزاء الجنائي » ويي مقدمته العقوبة 
السالبة للحرية. 

ومنهجنا فيها منج استطلاعي ني ضوء مضمون النظام الجناني الإسلامي. 


کس 


وبناء عليه فقد اشتملت هذه الدراسة على بيان تطور مفهوم السجن عبر 
العصور الحتلفة» وتطور وظيفته» ونظراً لارتباط ذلك بتطور أهداف ال جزاء 
الجناني فقد سلكتا سيل البحث عن تطور هذه الإحاف لاي ا ا 
مضمون التنفيذ العقابي في كل مرحلة من مراحل التطور الذي انتہى - كا ورد 
جلياً ني هذه الدراسة - إلى تأكيد أهمية الهدف الإصلاحي للجزاء ال جنائي. 

كا اشتملت - بعد ذلك - على متطلبات تحقيق هذا الهدف اللإصلاحي ي 
امرحلة التنفيذية > سواء من أجل العلاج والنمذيب» أو من حيث إعادة التوافق 
الاجتاعي والتأهيل للعودة إلى الجتمع بعد القضاء على الخطورة الإجرامية في 


-١‏ مصاحبة تطور مفهوم السجن ووظيفته لتطور أهداف الجزاء الجنائي. 


السجن مفهوم قدم» وردت الاشارة إليه في القران الكرم في قصة يوسف 
علبه السلام» بقوله تعالی : 

قال رت الجن اح ال مما تدع اله 00 و 2 2 

ووجد السجن في جميع الأزمان والأمصار دون إنكار» وبرزت أهميته 
والمصلحة من وجوده وان اخحتلفت هذه المصلحة واختلفت وظفته على مر 
ألزمان. 


السجن والحبس مترادفان ٠‏ فالسجن في اللغة معناه الحبس »> والحبس معناه املع 


) لظاهر أحمد الزاوي » ترتیب القاموس الحيط » حلب ۲م“ ج( : 0۷0 جا : 0. 
ومعناه الشرعى تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه » سواء كان ذلك ي بیت 0 
مسجد او قبو آ غیره. 


٠ ) ۳۳ سورة يوسف ( آية‎ )١( 


ا 


وبناء على ذلك نقسى مراحل تطور مفهوم السجن على النحو التالي: . 
١ - ١‏ في العصور القدعة 


كان هدف العقوبة هدق انتقامياًء ثم تطور من الانتقام الفردي حيث بنتقم 
الفرد لنفسه بنفسه إلى الانتقام المجاعي بالقصاص من ال جاني تحت إشراف الماعة 
او ال إلى الانتقام الديي في ظل نظام القبيلة الي E‏ 
العشائر» حيث كان شيخ القبيلة يستند في حكه إلى الدين » محاولة إرضاء الشعور 
الديني» ومع ذلك فقد غلب على العقوبة طابع الانتقام من ال جاني. 

وكانت العقوبات بدنية في معظمها» ولم تكن هناك حاجة إلى السجون 
آل الي عر فا جد لقي عقوبات سالبة اللحريةء جيث لل يكن سلب 
الحرية معروفا كعقوبة ا ا حکم علہم 
ا ا من اقترفوا جرائم انقظارا لجا منم . 


E e2‏ - لأغراض سياسية حيث كانت معتقلاً لمن يرى 
الحا کم ٤‏ وجودهم طلقاء شا لسلطانه » وكانوا يودعون في السجون لمدد غير 
حدودة. 


كان هدف العقوبة في هذه المرحلة يتمثل في تطهير الجالي» وكان للديانة 
ا ا وف الل اف جد اهد رکا ارت ی مادیء التسامح 
والرحمة التي تدعو إلا المسيحية في توقيع وتنفيذ الا ال ت ا 
من تعذيب التاة. بيد ا الأثر ظل دود حیث ا العقوبات تتسم 
بالقسوة وعدم الاإنسانية. 


. لزيد من التفاصيل راجع د. فوزية عبد الستار . مبادىء على الاجرام وعم العقاب. القاهرة‎ )١( 
. م » ص۸١۲ وما بعدها » د. سعد المخربي والسيد الليني » الفثات الخاصة وأساليب رعاينما‎ ۲ 
. وما بعدها‎ ۳٠۹ وما بعدها » ص‎ ۲۸٩ الجزء الأول » المحرمون » ص٤٠۲ وما بعدها » ص‎ 


ا 


أما عن السجون في هذه الفترة من التاريخ فقد كانت مهملة من جانب 
الدولة» وعبارة عن أبنبة مظلمة غير صحية» تمارس فما شتى أساليب التنكيل 
وتعذيب الجناة أو المنمين» ولم تكن هناك أدنى عناية بالنواحي الإنسانية» حتى 
من حيث سجن النساء حيث كان السجن يضمهن مع الرجال بلا عازل أو 


2 نر ۴ 


وأثرت المسيحية كذلك في نظم السجون» حيث طالب رجال الدين - بناء 
عل مبدأي التسامح والرحمة - بتحسين معاملة المسجونين والعناية “e‏ 
وتعليمهم وتمذيہم » وتوجيه النصح والاإرشاد إلمم. AOE‏ 
ما - في وضع بعض القواعد لتنظع السجون تضمن بعض الحقوق الإنسانية 
للمسجونين. وبتاثر ما لرجال الدين من تفوذ نفذت هذه القواعد» وكان ها اثرها 
ي التشريعات الجحنائية وقتئذ. 


: في العصور الحديثة‎ ۴ - ١ 
(الغورة على أساليب التعذيب والانتقام والاتجاه إلى الهدف الإصلاحي):‎ 
في هذه المرحلة ظهرت بعض الحركات اللإصلاحية الي تناولت القانون‎ 
الجنائي برمته من المرحلة التشريعية إلى القضائية إلى التنفيذية » وتفاوتت درجة‎ 
ونوعية الأفكار الإصلاحية حسب طيعة فلسفة كل مدرسة من المدارس الفكرية‎ 
والجنائية الي ظهرت ي هذه الفترة» ابتداء من المدرسة التقليدية واننهاء بمدرسة‎ 
الدفاع الاجتاعي في صورتما الجديدة للمستشار الفرنسي مارك آنسل.‎ 


وفا بلي موجز فلسفة وأفكار هذه المدارس : 


ا 


: في فكر المدرسة التقليدية الأولى : (المتفعة الاجتاعية والردع العام)‎ ١-١-١ 


قامت هذه المدرسة في النصف الأخير من القرن الثامن عشر على يد الفقيه 
ان راري دي بیکار نا (۱۷۴۸ - ۱۷۹٤‏ م) الذي أعلن الثورة عل قسوة 
العقوبات وبشاعتها» فضلاً عن إدانته لتعسف القضاة وتحكهم في مصائر 
9 

وكان الغرض من العقوبة في هذه المرحلة زجر ال جاني وردع غيره حتى لا يكرر 
اقترافه للجرام» وحتی لا بقلده فیما غیره. 


وبناء على ذلك فقد نادی بیکاريا بضرورة إحداث إصلاح اجتاعي في 
السجون» بيد انه م يم إلا ي الحدود الضيقة التي تتفق مع الهدف النفعي من 
العقوبة کا رسمه بيكاريا ومن تزعم معه اتجاه هذه المدرسة التقليدية» ولذا كان 
تنفيذ العقوبات على نحو جامد وبأسلوب سلي ودون أدنی تفکیر في تفرید او 
تصنيف» مع الاكتفاء بإلغاء أساليب التعذيب. 


: ف فكرالمدرسة التقليدية الثانية : ( العدالة ثم الردع العام)‎ ۲-۳-١ 


قامت هذه المدرسة من حيث أساسها الفاسني - على نظرية العدالة المطلقة 
للفيلسوف الألاني إيمانيول كانطة ۱۸٠١ - ۱۷۲١(‏ م) الذي حدد الغاية من 
العقاب بإرضاء شعور العدالة لذاتما حردة من فكرة المنفعة الاجاعية الى قامت 
(۱) وقد ضمن بیکاریا افکاره هذه في کتاب له بعنوان (في الجرائم والعقوبات )الذى كان 

له صدى قوى في عالم القانون الجنائى ٠‏ وتزعم اتجاه هذه المدرسة مع بيكاريا بنتام 

وفويرباخ وجون هيوراد ٠‏ وحدد بنتام السبيل الى الردع العام بآنه رجحان ايلام العقوية 

على المنفعة المتوقعة من الجريمة ٠‏ كما قال فويرباخ بنظرية الاكراه النفسى التى مؤداها 
أن يتركز هدف العقوبة في أن تنشىء لدى المحكوم عليه بواعث مضادة للبواعث الاجرامية » 
بحيث تتوازن معها أو تتفوق عليها » حتى لا يعود الى الاجرام مرة أخرى ٠‏ 

(د ۰ محمود نجیب حسنى:السجون اللبنانية ۱۹۷١  توريب ٠‏ م » ص ١١‏ ومابعدها)٠‏ 


ات 


علا المدرسة التقليدية الأولى ؛ فالأذى الذي تحدثه الجرية الا يصلح إلا عن 
طريتى التفكير والتطهير بالعقاب» وان العقوبة هي عدل ال جريمة - كا قال هيجل 
- لأنها باقتراها تعد نفباً للعدالة التي يقررها النظام القانوني » لذا تكون العقوبة 
NE‏ 0 


ولم يقتصر هدف العقوبة في هذه المدرسة على العدالة بل حافظت كذلك على 


وقد ترتب .على تأسيسس أفكار. هذه ادرف عام فك ة اللات ا ا 
تناسب كيفية تنفيذ العقوبة والظروف الشخصية للمحكوم عليه »> ولكن بصورة 
حدودة حب کان ذلك تج لا طالب ے اتا حه ا د 
التعويل على مدى ما يتوافر - فقط - لدى ال جاني من المسئولية الشخصية المؤسسة 
على حرية الاختيار» وذلك ي المرحلة القضائية. 


اد٣‏ ی فر المدرسة الوضعية الأإيطالية (الردع الخاص فحسب): 


تزعَّم اتجاه هذه المدرسة ثلاثة من أقطابما هم: ساز لی م و ا 
۹٩‏ م)» وانریکو فیري ۱۸١١(‏ - ۱۸۲۹ م)» وروفائیلي جاروفالو ۱۸٥۲(‏ - 
4 م). وكانت نقطة البداية في فكر هذه المدرسة أن الجرية حقبقة انسانية 
اجټاعية» لذا يجب التركيز على شخصية الجاني تركيزاً كلا دون النظر إلى المسثولية 
الأدمة وات رد الفعل الاجاعي ينبغي أن ينحصر في التدابير الاحترازية دون 
العقوبات التقليدية. 

وبتاء عل ذلك جب أن عدف دا ادام الا جرا ا 0 
إلى مجاببة العوامل التي أدت إلى وقوع ال جرية» سواء ما كان منها متعلقاً بشخص 
ا لجالي» او بعوامل اخرى خارجية. 


س 


لذا فإن الهدف الذي يسبِغي ن تعمل المۇسسات العقامة على خحقبقه یتمثل ٤‏ 
ل هذه ا بالعلاج 0 بالمذيب» 0 بالاستئصال من الجتمع كلية ذا 


: مرحلة ازدياد الحركات الاصلاحية : (الردع أولاً والإصلاح انياج‎ ٤-۳-١ 
وني نماية المرحلة الي ظهرت فيا المدرسة الوضعية» وقبل حلول القرن‎ 
العشرين نشطت حرکات الاإصلاح العقايي» وأنشئت عدة إصلاحيات‎ 
للمسجونين كان منها على سبيل الخال : إصلاحية في نيويورك أنشأها شخص‎ 
بدعى (بروكواي) وحاول أن يطبق فيها بعض الأفكار الإصلاحبة وف المبادىء‎ 
e 
ان حرم شخص يقبل التقوم والاصلاح.‎ © 
ان التقوم والاصلاح هو حى الفرد وواجب احتمع.‎ © 
ان تعويد اجرم على التعاون مع المجاعة عامل هام من عوامل نحقيق‎ @ 
الاصلاح.‎ 
ان هذا التعاون لإ اف إلا إذا كان من حق ادارة السجن فهي الي‎ @ 
مده العقورة إجاباً ا حسب مدی تجاوب وحسن سلوك‎ ٤ تتحکم‎ 
امحكوم عليه داحل السجن.‎ 
ان الاصلاح ينبغي أن يركز على النمذيب والتربية.‎ @ 
AEE ان من الأهمية مكان أن يتعلم السجين حرفة خلال‎ 0 
ان کل سجین لا بد وأن یلقی العلاج ل لحاجاته والمتفق مع شخصيته‎ @ 
قبل العمل على إعادة تأهیله لاندماج في انحتمع » ومع نهاية القرن التاسع‎ 
أن هدفٰ العقورة هو الردع ا م الاصلاح‎ EN عشر استقر في‎ 


٠ ۳٠۰ د ۰ المغربی واللیٹی ›» مرجع سابق »> ص‎ )١( 


سے 


ثانياً» محيث تسر الرهبة من العقاب مع الرغبة في الاصلاح واعادة التاهيل 


: ه في فكر المدرسة التوفيقية : (الاصلاح أولاً والردع ثانيا)‎ - ۴ _ ١ 


قامت هذه المدرسة في أوائل القرن العشرين بزعامة الفقهاء نون ليست 
الألماني» وهامل المولندي» وبرنز البلجيكي . 


وحاولت هذه الدرسة ان توف بان الاضاة العادى وال غاد ار 
تاش ا 2 
حرية الاختيار» وأحذت من الاتجاه الوضعي فكرة التدابير الاحترازية» والركيز 
على شخصية الجاني. فجمعت بين العقوبة بمعناها التقليدي البحت» وبين التدابير 
الاحترازية لتوقع على الشواذ» والمعتادين على الإجرام والأحداث بحكم طبيعنم. 


وأوضح أنصار هذا الاتجاه التوفيني أن العقوبة لا تزال هي الوسيلة الفعالة 
للردع العام» لاإعادة التوازن إلى الشعور الجاعي الذي تأذى بالجرية. كا أكدوا 
أهمية القضاء على اللاطورة الإجرامية ي شخصية ال جاني » وضرورة تفريد ال جزاء ي 
المراحل التشريعية والقضائية والتنفيذية وفق ما أوضحه ريمون ساي » حتى 
تعقق العقوبة أغراضها المتعددة والمتمثلة في الردع والتطهير وإصلاح ال جافي» 
ونحقت التدابير أغراضها المتمثلة في العلاج والتمذيب نم التاهيل. 


وأكد سالي أهمية التفريد العقابي التنفيذي باعتباره النوع الثالث من أنواع 
التفريد 0 ا يم تصنيف أولى للجاني بناء على ملامح وسمات 
شخصيته » ثم تفريد لاحق أثناء فترة التنفيذ العقابي بالنظر إلى تطور سلوك ال جالي 
)١(‏ ريمون سالى هو صاحب نظرية تفريد العقاب »حيث نشر كتابا بعنوان ( تفريد العقوبة 


كانت الطبعة الاولى سنة ۱۸۹۸ والثالثة سنة ۱۹۲۷ م ٠ء‏ 


س 


خلال هذه الفترة 

ويقصر سالي تطبیق نظريته على مقترني ا (الطبيعية أو الحقيقية) 
ا ا ر ا أما الجرانم 
(المصطنعة) » أي الي تصطنعها الدولة بالتجرےم القانوني ت ر الحضاري» 
کالجراتم الاقتصادية والمالية » فيخرجها سالي من نطاق نظريته ويرى أنها لا تحتاح 
إلى تفريد تنفيذي. 

وعلى الرغم من عناية هذا الاتجاه التوفبتي الاصطلاحي للجزاء 
ا جناي على النحو المشار إليه» والعمل على الأخذ بأساليب العلاج والتأهيل في 
السجون في المرحلة التنفيذدية » إلا أنه عنى - إلى جانب ذلك - بالردع العام الذي 
سعى إلى تحقيقه بالعقوبات التقليدية وأهمها عقوبة الحبس. 


: ف فکر الدفاع الاجتاعي : (العلاج وإعادة التأهيل)‎ ۳-١ 


استمرت النظرة إلى التجرم والعقاب في مسارها التطوري حتى دخحلت مرحلة 
کے برجلة السياسة الحابة الإجاعية وقد بدأت هذه اأرجلة مح رمم 
بداية ظهور اتجاه الدفاع الاجتاعي للفقيه (جراماتيكا) سنة ۱۹٤6‏ م » 
وتأسيس مركز الدفاع الاجتاعي في نفس السنة. 


(1 ) R. Saleille : L’indiridualisation de la Pei:ne. Paris 3rd ed 
1927 ’ P 102-106 


» نتحفظ هنا بشآن جريمة السرقة حيث يعاقب عليها بالحبس في التشريعات الوضعية‎ )١( 
بينما هى جريمة حد عقوبتها القطع في الشريعة الاسلامية ولكننا يمكننا أن نتصور امكان‎ 
الاستفادة بآراء سالى أيضا من حيث فوائد التفريد التنفيذى في ظل تطبيق أحكاام‎ 
التشريع الجنائى الاسلامى » وذلك في حالات درء الحدود بالشبهات والحكم على المتهمين‎ 
» بالحبس تعزيرا » وكذلك في حالات القتل العمد وجرائم الدماء العمدية بوجه عام‎ 
عندما يتنازل أولياء الدم عن الحق الخاص » وتعاقب الدولة الجناة بالحبس استيفاء‎ 
٠ للحق العام < ولنا عودة الى هذا الموضوع بعد قليل‎ 

( 3 ) Fillippo Gramatica : Principes de defense sociale. Paris, 

1964. 


ا 


وني سنة ٤٥۹٠م‏ ا الا فر ھی مارك آنسل کتابا في هذا الصدد 
تحت عنوان (الدفاع الاجةاعي الجديد )> حاول فيه ان يضع صياغة جديدة 
للدفاع الاجتاعي. وبذلك أصبح للدفاع الاجتاعي إتجاهان» الأول : 
(جراماتیکا) » والفان : ااه مارك انسل). 

وكات الطبعة الأو طاناا#االمؤلمن | نة ١١١6#‏ ء٠‏ ورلخم ت٣‏ إل عاد ااك 


_ اتجاه جراماتيكا : ” (الفرد هو كل شيء): 

أسس جراماتيكا أفكاره على حقيقة الطبيعة الإنسانية» من ناحية» وطبيعة 
علاقة الفرد بالحتمع والدولة من ناحية أخرى. فن ناحية الطبيعة الإنسانية يرى 
اماک ان ال(ن اف کان انال 6ة المطلقة» وهو يود لو استطاع أن 
تل الحتمع › کا یتلھی انها ول من نالا فغاك ما رشاع وا وی 
5 الغا تا ۰ م شاماد واا اا اا ا ع 
والتربية والمبادىء والمئل والمعتقدات الاجتاعية وغيرها. 


ومن الناحية الثانية برى جراماتيكا أنه يجب أن تخضع الدولة لقتضيات احترام 
تقر الأسالية ادان وال ع جا 

ویطبق جراماتیکا کل هذه الأفكار عن مقترف الجرام. وئ ان الجالي هو 
مركز القل» وليست الماية الموضوعية للمصالح» وهذا بتطلب أن يكون مضمون 
التنفيذ ال جناي الاجتاعي - في نظره - هو العمل على تمذيب القادرين على العودة 
إلى امحتمع » وعلاج 3 القادرين على ذلك وتأهيلهم للعودة إليه أعضاء 
صالحين» لذا لا يعترف جراماتيكا بالجزاء ال جنائي. 


(1 ) Marc Ancel : La defense sociale nouvelle, Paris, 1966: 
٠ وترجمت الى عدة لغات‎ > ۱١۹١4 وكانت الطبعة الاولى لهذا المؤلف سنة‎ 
( 2) Gramatica : op .cit., P. 4,12,15,20,21,23. 


: (الاصلاح واعادة التوافق الاجتاعى) 
م يسلم انسل با ذهب إليه جراماتيكا من وجوب إلغاء النظام الجناني 
والجزاء» وجعل الفرد هو مركز الثقل فحسب» بل تمسك آنسل بالجزاء الجناني 
(عقوبات وتدابي)» وأكد على أن هدف العقوبة يتعين أن يكون إصلاحاًء 
فتحل فكرة المعاملة حل فكرة العقوبة التطهيرية بهدف إعادة التوافق الاجتاعي. 
ونظر انام اى أن هذا ادف يعد کک للمجرم» يقابله واجب الدولة ي أن 
تال ال اة اة والعقابية التي تكفل تحقيق هذا المدف» مع العناية 
بالخطورة الاجرامية للقضاء علا. 
وبناء على ذلك أمكن القول بأن الجزاء ا جناي وبالتالي فإن المعاملة العقابية في 
ان کر بالا رجه الول بعل العنابة بالکشت ع الطررة 
الاجرامية لدى امحكوم عليه» والعمل على القضاء عليما بالعلاج» ثم التأهيل 
لإعادة التوافق الاجاعي. 
ف ل دلت عة مادء ہے : 
@ أن تبدف المعاملة في السجن إلى تنمية الشعور بالمسثولية لدى الحكوم عليه 
قبل نفسه وإزاء الجتمع » وهذه التنمية من شأنها أن تجعله ينظر إلى 
الانخحراف اللاجرامي على انه سلوك غير جدیر به» لعدم اتقاقه ي مسئولیاته 
ومع کرامته. 

@ أن تمدف المعاملة في السجن إلى الحفاظ على ما يكون لدى المحكوم عليه 
من مبادیء وق صالحة » وقدرات وإمكانيات بدنية وذهنية» مع العمل 
ا امه للا ف شا عة RAE‏ 
والاندماج فيه بعد الاإفراج عنه. 


Ancel : op.cit., PP. 41-80.‏ ) 1 ( 
(۲) د “۰ محمود نجیب حسنی : مرجع سابق » ص ۲۱-۲۰ ٠‏ 


No 


أن يراعى في هذه المعاملة الإقلال - بقدر الإمكان - من الآثار الضارة 
المرتبطة بنع الحرية» على اعتبار أن حياة الحكوم عليه تعد حياة غبر 
طبيعية» بخشى منا أن تسيء إلى صحته البدنبة أو النفسية أو العقليةء 
فيفقد بالتالي الامكانيات والقدرات اللازمة لمكينه من إعادة التوافق 
الاجتاعي والاندماج ي امحتمع . 


أن تكون هناك خطة من جانب الدولة لرعاية المفرج عنم » ومساعد تيم 
على العودة إلى الجتمعم صالحين. 


۲ - مفهوم السجن في الإسلام ومضمون التنفيذ العقابي : 


تبدف العقوبات في النظام الجنافي الاسلامي إلى حاية المصالح الأساسية 
المعتبرة وذلك عن طريق زجر ال جاني وردع غيره» وتحقيق العدالة المطلقة بالحدود 
والقصاص » والنسبية بالتعازير الي تترك لولي الأمر» كا تمدف العقوبات المقدرة 
- بوجه حاص - إلى تحقيق هدف لا نظير له في أي تشريع جناي وضعي » وهو 
شفاء غيظ أو صدر امجن عليه أو ذويه» فبالقصاص وتمكين الجني عليه في جرام 
الدم أو عاثلته في جراتم القتل من ال جاني يتم شفاء الصدور ونزع الحقد والغيظ ما 
ا لا يدع أدنى محال للحقد» أو للرغبة في الانتقام أو الثأر» حتى ولو تنازل ا لمجي 
عليه أو عاثلته عن الق الخاص في القصاص مقابل الدية أو بدونما. 


وقد عرف الإسلام سلب الحرية في صورة واحدة هي الحبس أو السجن» 
معنى منع الحرية» بقصد تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنضسه كا أشرنا. 
وكان على نوعين: حبس كعقوبة» وحبس استطهار» أي على ذمة قضية معينة 
على سبيل الاحتباط . والحبس كعقوبة يوقع على سبيل التعزير على المعاصي» أوفي 
حالات درء الحدود بالشهات» أو استيفاء للحق العام عند التنازل عن الحق 


کک 


(۱)( 
الخاص 


والحبس ي الشر يعة الإسلامية مؤسس على وقوعه مي عهد الرسول صلى الله 

عليه وسلم واي بكر رضي الله عنه» على الرغم من عدم تخصيص مكان معين 
٠‏ ماق عمد عمر بن الطاب حيث زاد عدد الرعةء 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية»› فا رای عر رص آل عه رور اعدا کان 
ان دين عرقون وار الإسلام el‏ وعدم تنفيذ الواجبات 
الإسلامية. فابتاع في مكة داراً من صفوان بن أمية » وجعلها محبساً» وثبت عن 
عر ےکا پروی أن سجن الاطيفة عل ,الو اوضببغا المي غ شؤاله 
عن الذاريات والمرسلات والنازعات وشہهن ر الناس mM‏ ذلك). 

ات رک ال عه ای ن رارت ی مات في 
ا و نای انکر واو غا 


ا چ. () , 


» وكان الحبس كذلك عقوبة الذى يمسك بالمجنى عليه حتى يمكن الجانى من قتله‎ )١( 
لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم « اقتلوا القاتل واصبروا الصابر» آى احبسوا‎ 
(رواه الدارقطنى عن‎ ٠ الماسك الذى حبسه أو قيد حريته حتى مكن الجانى من قتله‎ 
٠ اسماعيل بن أمية » عن نافع » عبدالله بن عمر مرفوعا)‎ 
م٠۹۷۸-ه۱۳۹۸ تحقيق وتعلیق الدکتور محمد ضياء الرحمن الاعظمى القاهرة › بیروت‎ 
وذكر أبو داود ( الامام ابو سليمان بن الاشعت)في مصنفه قال : «حبس رسول‎ )۲( 
)١٤ص»عجرملا الله صلى الله عليه وسلم ناسا من قومى في تهمة بد ٠(الاقضية : نفس‎ 

(۳) الحطيئة هو جرول بن اول بن مالك العبسى الشاعر ٠‏ وبقى محبوسا بامر عمر 
رضى الله عنه الى أن كلمه عبد الرحمن ابن عوف عنه فاخلى سبيله ٠‏ وصبيغ هو 
ابن شريك بن منذر ابن قطن بن قشم ۰ 
) أقضبة الرسول : مرجع سابق › ص 4۷-1( . 

(4) وکان ضابی من لصوص بنی تمیم وفتاکهم ۰ 
(ه) ویروی ان علیا کرم الله وجهه اتخذ سجنين » سمى احدهما (نافسا) ولم يکن 
حصينا » والآخر ( مغيسا ) وكان حصينا ٠‏ 


کے 


وکان علي - کرم الله وجهه _ أول من لفت الأنظار في الإسلام إلى وجوب 
العناءة بالمسجونين› ثم فعل ذلك معاوية في الشام» تم توالت هذه العتابة بعد 
ا غیرهم من الخلفاء التابعين 


هذاء وقد وضع عمرين عبد العزيز رضي الله عنه نظام دقيقاً لجن قق 
للمسجون کرامته ا2 وقد وردت الإشارة ای هذا النظام ي كتاب الخراج 
للقاضی ا بوسف » حیث جاء ره ۶ ا 


«(حدثنا بعض شيوخنا عن جعفر بن برقان قال : 


كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: لا تدعن في سجونكم أحداً من المسلمين في 
وثاق» لا يستطيع أن يصلي قانما» ولا بيتن في قيد إلا رجل مطلوب» واجروا 
عليم من الصدقة ما يصلحهم› > ني طعامهم وأدمهم. فر بتقدير ما يقونہم في 
طعامهم » وصير ذلك دراهم تجري عايہم ي کل شهر يدفع ذلك إلہم» وول 
ذلك رجلا من أهل النير والصلاح › ولش کل س ف ال 2 ا 
محري عليه. وكسوم في الشتاء قيص وكساء» وني الصيف فيص وإزار ومحري 
على النساء مثل ذلك» وكسوتهن في الشتاء قيص ومقنعة وكساء» وي الصيف 
فيص ومقنعة وإزار. واغنم عن الخروج في السلاسل» يتصدق عايمم الناس» 
فإن هذا عظم أن بكونء وما اط اهال ال ك فان معنا ا ا ا 
الذين في أيديمم » فكيف ينبغي أن يفعل ذلك في أهل الإسلام ... ان ابن ادم م 
يعر من الذنوب» فتفقد امرهم » ومر بالإجراء علهم مثل ما فسرت لك...». 


فامدف الإصلاحي موجود وثابت في المعاملة العقابية في السجون في مختلف 
العصور الإسلامية » وان اخحتلف مداه. 


٠ ١١١-١٤١۹ الطبعة الثالثة > ص‎ ٠ القاضى أبو يوسف : الخراج‎ )١( 


جا 0 د 


۳ - متطلبات الهدف الأإصلاحي للجزاء الجنافي في المرحلة التنفيذية : 


اننا فها تقدم إلى الوقوف على ما وصل إليه تطور الفكر الجنائي في شأن 
الال طوس وظفةء الجن تما لذلك. 


وليس فا عرضناه تفصيلاً ما يتعارض أدنى تعارض مع النظام الجناني 
الإسلامي »› حيث يعن أن قى عقوبة ااج هدفها الاإصلاحي » حتى حرج 
امحكوم عايه إلى المجحتمع وقد تحاص اما من الخطورة الإجرامية التي دفعته إلى 
الإجرام» وأسغال أشجعدًادا و للاندماج ٤‏ من جدید» 2 2 
رك أنواع الاحراف الاإجرامي 


والنظام الجنائي الإسلامي سلسلة متصلة من حلقات ثلاث كا أشرنا - حلقة 
ثل المرحلة التشر يعية » وهذه تنحصر في نطاق الجرانم التعزيرية التي يتصور أن 
ی ا ی اة اورا ایت شاا دون جرا الیو 
رالقطاص ).الى للك هذه 'السلطة تعديل:النصوض الشرعية الوارادة في شأنها 
وان کان ا إعادة صياغتا في شكل قواعد تنظيمية » ويكون عملها عندئذ 
زیی کاش الا اما الحلقة الثانية فهي الحلقة القضائية الي 
يعمل القاضي فيا على اختيار الجزاء ا ملام في الإطار الشرعي. وأما الحلقة الثالثة 
فهى الحلقة التنفيذية التى تعمل فما السلطات القاعمة على تنفيذ الجزاء ا جناي على 
تغية ما برد بالأحكام القضائيةء وقي الأهداف البتغاه من وراء ألحكم زاء 
معين إن م O E‏ 


ر ف ف القرات الال الجر بق اساسا 
وإن كانت هناك سجون للتحفظ على المهمين انتظاراً جا كمتهم. وعلى كل حال 
جب الحفاظ على الحقوق الانسانية في الحالتين. 


4 


ومن المعلوم في نطاق النظام الجنائي الإسلامي أن عقوبة الحبس بحكم بها في 
الجالات الاتية: 


3 ارتکاب جرعة تعزيربة خارج طاق الجدود والقصاص . 
يوقع عقورة ابس هنا على اساس من باب التعزير ايضا. 

٤‏ الادانة ي جرعة من جرام القصاص › عند تنازل ا جي عليه از اوا الدم 
عن الح الخاص في مقابل الدية» أو بدونها حيث تستوفي الدولة الق العام 
e‏ 


وني جميع هذه الأحوال لا تحقق عقوبة الحبس هدف إصلاح ال جاني إذا ما 
نفذت بطر بقة سلبية » عجرد من حركة المحكوم عليه» ذلك ان ا لخطورة 
الاجرامية قد تكون على درجة عالية جداً بالنسبة إلى امتهم في جريمة من جرام 
الحدودإعند در الد بالشہة واه تعراراة وبالنسبة إلى الحكوم عليه بالادانة في 
جريمة قتل أو جرح عمد إذا ما تنازل أولياء الدم عن القصاص من الجاني مقابل 
الابة ا بو ا او جال ا الح الخاص» واستوفت الدولة حقها العام 
بتوقيع عقوبة الحبس. 


E‏ السجن يمضي هذا ال جاني النطير فرة عقوبته » روصرج في أغلب الأحرال 
خطورته الاجرامية کا اهي حيتت ل بلق العامة اغا 0 ا 
لشخويت. ونو دال اى ا ا ا للانتقام منه» ولیشیع 
دہ رای فا یں بو را عو ااا ا ا 

جل د ا الدراسات العلمية الحتلفة لطوائف 
اجرمين يتعين أن يصاحب عقوبة الحبس الطويل المدة - بوجه خاص _ برنامج 


سلا 


علاج » و تربیته وتېذیبه » نم تأهیله لاعادته إلى الجتمع صالحا وإيجابيًا بعد 
0 
ا 


0 أما اذا كان الحبس لدة قصيرة - رغم انفاذ الحكم به - فیجب تنفیذه باسلوب مّثر 
بتفق مع قصر المدة ٠‏ ويتمثل هذا الاسلوب - كما ذهب البعضف تحقيق ما يسمى 
بالصدمة النفسية التى تنتج عن سلب الحرية »> مع الحفاظ بقدر الامكان على ما لدى 
المحكوم عليه من قيم ومبادىء وقدرات وامكانات بدنية وذهنية ٠‏ وقد اختلفت الآراء 
في صدد تحديد المدة التى يعتبر الحبس مدها قصيرا ٠‏ وني ذلك يقول البعض بان الحبس 
الذى تقل مدته عن سنة - لا يمكن باى حال من اتباع اى برامج فعالة للعلاج والتاهيل 
خاصة اذا ما خصمت مدة الحبس الاحتياطى من عقوبة الحبس المحكوم بها ( وظهر 
هذا الاتجاه في مؤغر لاهای سنة ٠١٥۰‏ م) . 

ويرى البعض اآخر آن الحبس يكون قصير الماة اذا قلت مدنه عن ثلاثة آشهر 
( اللجنة الدولية الجنائية والعقابية المنعقدة في برن سنة ١٤۱۹م‏ ) » كما ذهب فريق 
ثالث الى انها ما كانت اقل من ستة أشهر ( اللجنة الاوروبية للتحضير لمؤتمر لندن 
سنة ١٠١٠١١م)‏ “ 
وأساس انتقاد اتجاه الحكم بالحبس لمدة قصيرة » ووجوب استبدال الغرامة أو اى 
تدبير آخر به » يعود الى انه ينتج عنه آثار سلبية عديدة آهمها اختلاط الجانى 
بالمسجونين الخطرين » دون التمكن من اعداد برنامج علاج او تهذيب له لقصر المدة ٠‏ 
وقد لاقى هذا الاتجاه تايبدا على المستوى العالمى ٠‏ أما بالنسبة للوضع في المملكة العربية 
ا و ا ار الادرة حت الان ق محالت در 2ة ٠‏ 
والتزوير وغيرهما › في الاخذ بعقوبة الحبس قصير المدة بل والقصير جدا أحيانا ٠‏ 
فبعض النصوص تعاقب بالحبس الذى تتراوح مدته بين اسبوع وستة أشهر ( كقرارى 
مجلس الوزراء ۵٥‏ فی ۱۳۹۵/۱/۲۸ هھ › ٦٩۹٤‏ في ۱۳۹٤/۰/۱۳‏ ه في شان تهريب المواد 
المعانة الى خارج المملكة ) ٠‏ وبعضها الآخر يعاقب بالحبس التى لا تتجاوز 
مدته اسبوعين » أو بالحبس من عشرةأيام الى شهر » او من شهر الى ثلاثة أشهر 
او من ثلاثة اشهر الى سنة » وذلك وفقا للجرم المرتكب ( انظر نظام المرور السعودى 
الصادر بالمرسوم الملکی رقم م ٤۹٩/‏ وتاریخ ١۳۹۱/۱۱/۱‏ ه ) “ 
وني مقام المفاضلة بين عيوب ومزايا الحبس قصير المدة يمكن القول بان عقوببة 
الحبس لا يزال لها مكان الصدارة في السياسة الجنائية الحديثة »ما لها من 
من اثر فعال فى مكافحة الجريمة اذا ما اصطحب تنفيت ها بمعاملة اصلاحية 
وتاهيلية مناسبة لمدتها ولشخصية المحكوم بها عليه » خاصة اذا ما علمنا 
أنها اصبحت هامة ومؤثرة للغاية بالنسبة للاثرياء الدين لا تجدى معههم٠‏ 
أية عقوبات او تدابير أخرى خاصة اذا كانت مالية كالغرامة او المصادرة ٠‏ 
انظر في التفاصيل مؤلفنا ( التعزير والاتجاهات الجنائية المحاصرة ٠‏ الرياض > 
۵۹ ھ » ص )1۷-٦۲‏ ۰ 


ا 


وأما عن متطلبات برنامج معاملة السجين ذي الحالة الخطرة في السجن» 
فيمكن اي جازها فيا يلي : 


۴ ۱ متطلات العلاج والاصلاح : 
بتطلب العلاج والاصلاح لشخصية السجين القيام باجرائين هامين هما: 


فحص شخصيته فحصاً علميا» ثم تصنيفه على ضوء نتائج هذا الفحص. 
١ - ١ - ۳‏ فحص شخصية السجين: 


البيولوجية والنفسية والاجتاعية للكشف عن سات هذه الشخصية وتحديد 
الخوامل الى كف لصا ال واف > 

ويقوم بمذا الفحص جهاز من المتخصصين» وغالباً ما يتم الاعقاد على 
الفحص السابق على الحكم في الدول الي تنظم هذا الفحص تشريعا» 
حيث بجختار القاضي الجزاء الجنائي بناء على تحديد درجة الخطورة الاجرامية لدى 
اجان E E 2 2 n ala‏ 
للقضية» والذي يضم نتائج فحص شخصية الجاني من تلف النواحي وتحديد 
سماته. 

وتحدد شخصية الحرم بناء على الدراسات الي تمت على الصعيد العالمي من 
اجل تصنيف الحرمين إلى فثات بالنظر إلى العوامل الحتلفة التي تدفع بهم إلى 
الجرية. وهذه العوامل اما عضو رة موروة او طارئة» ویکشف عا الفحص 
البيولوجي المشار إليه» أو نفسية» أو عقلية وظيفية» ويكشف عا الفحص 


)١(‏ نظمت غالبية الدول هذا الفحص تشريعيا بالنسبة للأحداث » أما بالنسبة للبالغين فلم 
بنظمه الا بعض هذه الدول في نطاق محدود ومنها القانون الانجليزى (لسنة ۷١۱۹ء۸٤۱۹)‏ 
والسويسرى (لسنة 0۹۴۷) “ والبلجيكى ( لسنة ۱١۹١١‏ وقانون الدفاع الاجتماععى 
البلجيكى لسنة )٠۹۳۰‏ > وقوانين يعض الولايات الامريكية . 
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الضسي» أو اجتاعية. ويكشف عنا الفحص الاجتاعي. وفيا بلي إيضاح هذه 
ا 

الحرم ضعيف العقل (المعتوه أو الأبله أو الي)» وانحرم الذهاني (لأسباب 
عضوية ٩‏ جميعهم مجرمون بسبب وجود اضطراب عضوي موروٹ أو 
طارىء» بالاضافة إلى عوامل ای مساعدة. 

وانحرم العصامي (الأثوم أو عدو السلطة أو المقهور) وامجحرم الذهاني (لأسباب 
نفسية) » وامجرم السيكوباني ۽ حمیجهم مول بسیب وجود اضطراب نفسي کبیر 
في صحتهم النفسية. فاجرم العصابي امأثوم لا تخيفه العقوبة ولا محخيفه الزجر» لانه 
هو الذي يبحث عن العقاب بنفسه لنفسه للتكفير عن شعوره بالذنب. وامجرم 
عدو السلطة يقت كل آنواع السلطة في العائلة وفي المدرسة وني e‏ ویکون 
لدبه عدوان مکبوت»› يسهل ظهوره في أبة فرصة إذا ما وجد ر بعض العوامل 
الساعدة» وأغلب جراتم هذا النوع من الحرمين من نوع الإهمال أو الاختلاس. 
والجرم المقهور يسبب له الاضطراب النفسي E‏ من الاجبار والقهر» ومثاله 
مرتکب السرقات القهرية » كالعانس التي eks‏ عا ملابس, الأ طفال وهي 
ر کاچ مادة با۲ لاا وا 

أما الحرم الذهاني لأسباب نفسية» فيصاب (بالفصام) الذي تصاحبه 
هلوسة» ويكون الشخص في حالة تبلّد ا غاب اوقا عن عدا عن 
الواقع . وهذا الاضطراب يودي بالشخص إل القيام بعمل عنيف مفاجىء دون 
أي مبرر» كأن يضرب أو يقتل» م یعود إلى هلوسته واجم أي شخص قريب 
منه» وقد یرتکب جراتٌم الحریق أو التحطم أو الاعتداء الجنسي RE‏ 
صاب بمرض نفسي آخر یسمی (البارانويا) وهو يحتلف عن الفصام من زاوية 
خلوه من اناو ور في آغب الأحیان کا لو کان سویاء غير أنه بهذي 


. انظر فى التفصبل : د. المغربى والليٹى : مرجع السانق‎ )١( 
برجم الاجرام الذهاني هنا إلى أسباب عضوية . كأورام اللخ أو اصابات الجهاز العصي المركزى . أو‎ )۳ 


التسم الکحول من شرب الخمر . واضطراب الغدد . 
MM‏ 


کشیرا وجرانمه تم غالبا اتا عل ھک ر اھا بوا عر زه ا ا 
بالاضطهاد أو العظمة أو الغيرة» وقد تصل إلى القتل بتأثير أي من هذه 
المعتقداات »أو لانتزاع حق مزعوم. 


0 الحرم السيكوباني» فاضطراب شخصیته ناشیء عن قصور في الغو النفسي 
ا ا 0 وغالباً ما يلازم ارد م ات اا فيعجز عن التبصر» 
N ANN SD‏ والعلي» ويؤدي هذا الاضطراب إلى الاهتام البالغ 
بإشباع اللذات العاجلة بصورة اندفاعية دون ُي اعتبار لما قد یترتب على سلوکه 

ر ودون أي اکراث لما سيؤدي اليه سلوکه من هدم صحته» وفقد 
وظيفته » وعلاقاته الأسرية اوا 2 ا سیؤدي اليه سلوکه من عقاب. 


ومن أبرز ملامح هذا الحرم السيكوباني أنه انفعالي تق الأسباب تافهة 
وقد تؤدي هذه الأسباب التافهة إلى انفعال شديد بيترتب عليه اقترافه جرية 


حسمه. 


ج د 

)١(‏ يتكون الجهاز النفسى للانسان - كما هو معلوم - من عناصر ثلاثة هى : الإ 0ع8 

والذات البدائية Id‏ والأنا او الذات العليا u Super - Ego‏ 

Ego ü‏ فهى عبارة عن الاطار الذى يرى الشخص نفسه من خلاله » وهى 

تقوم بالوظائف التالية : 

. اداراك الدوافع والحاجات الداخلية للشخص‎ - i 

ب ادراك أاوضاع البسئة وظروفها ۰ 

ج - التوفيق بين الدوافع والواقع . 

د - ضبط سلوك الانسان والاشراف على تنفبذه ۰ 

وأما الذات البدائة 5 1 فهى عبارة عن 0 الذى تكن فيه دواف الإنسان الفطرية » وأهمها 
دوافم الجنس ودواف فع العدوان اتر الذات أو الأن العلا Su pP€٣ - ٤g‏ وتعرف بالضمیر 
الأخلاقى e‏ محموعة الأفكار والمشاعر والاتجاهات ( الي يمتصها يعتصها الشخص عن والدبه . ا 
يقوم مقامها . وتتمثل وظيفة هذه الذات العليا ف حاسبة الشخص عن عمله وتصرفاته . 


(انظر ي التفاصيل : 2 FE a‏ أصول علم الاجرام الاجتاعى . القاهرة م( . 


۳٤ 


ر ا لا يتأثر بوسائل العقاب المادفة إلى الردع والزجر 
التقلبدي. 


اا اجرم لأسباب اجتاعيةء وهو إما (فاسد القي) اا ا 
(المتأثر رسلطان البيئة) لنشاته ك ا التقاليد والعادات المركزة على الغأر 
ووجوب الانتقام للعرض أو للشرف أو للكرامة» تم (الجرم العرضي أو الموقي) 
الذي بنحرف لظروف طارئة عارضة» ومواقف ضاغطة» لضعف الإرادة 
والقاومة لديه» فيقترف الاختلاس لحاجة» أو يقع في جرائم الاهمال لعدم تمكنه 
من شحذ ملكتي الانتباه والارادة بالقدر اللازم للتحكم في السلوك دون الوقوع 
في الخطاً. 

وبناء على کل ما تقدم» يمكننا القول بأن تحديد الفثة التي يتت ا 
من بين الفئات السابقة» وكذا تحديد ااا العضوبة أل ةة ا النفسية او 
الااجةاعية الي ,ادت بالشخص )إلى ,ارتكاب. الجرية أمر هام للغاية» وهو يم 
بإجراء الفحص العلمي لشخصية الحكوم عليه. ويفيد ملف الشخصة المعد ڪا 
ذكرنا - في مرحلة القضية ا جنائية ثيا ز ي توفير الجهد في هذا الخصوص 

فإذا كان الخلل والاضطراب راجعاً إلى أسباب عضوية أو نفسية» كان 
العلاج أمرا لازماً» وقد يتمثل في علاج ورم في المخ أو خلل في الجهاز العصبي» 
أو علاج تسمم کحولي ناتج عن شرب ت أو علاج بعضص O IN‏ 56 
(۱) اثبتت الدراسات التی قام بها العالمان بند „de‏ غ8 ودی تgılı Di Tullio‏ 

وجود ارتباط وثيق بين الاضطراب في افرازات الغدد وبين السلوك الاجرامى > وممدى 

امكان تقسيم المجرمين وفقا لنوع ومدى الاضطراب ٠‏ فمرتكبو جرائم الاعتداء على 

الاشخاص كالقتل والجرح والضرب تكون لديهم زيادة في افراز الغدة الدرقية ›» ومرتكبو 
جرائم الاعتداء على الأموال يكون لديهم اضطراب في افراز الغدة النخامية ٠‏ 

وقد اثبتت بعض الدراسات الاحصائية التى اجريت على بعض المساجين في الد 

ما آن )۹۹٩(‏ منهم من )٠۰٥(‏ لديهم اضطراب في افرازات هذه الغدد » كما اثبتت دراسات 

أخرى » أجريت على )۱١١(‏ من المجرمين الاحداث أن 0٦‏ منهم لديهم اضطراب مماثل ٠‏ 

(انظر ٠‏ فوزيه عبد الستار : مرجع سابق »> ص ٠ ) ١١١‏ 


سر ع سے 


قد بتمثل في علاج المرض النفسي وازالة التوتر لدى امحكوم عليه. أما إذا كان 
الخلل راجا إلى أسبات اجاعية , رفإنالعلاج قشل ف >2 
الأخلاقية الواقعية من الانحراف عن طريتق بث مجموعة من المبادىء والقم في 

نفس الحكوم عليه » كا قد يتمثل أي التغيي الجذارتي اي الأسلو اللاضاري للحياة 
للقضاء على تأثير سلطان البيئة للانتقام للشرف أو للعرض أو للثأر. أما الحرم 
العرضي فإنه سريع الندم على ما يقع منه من جراتم عرضية» لذا يكون علاجه 
ميسراً» حيث تكني بالنسبة إليه تنمية القدرة على تحمل الاحباط » وتعويدهم على 
الاماط السلوكية السوية رغم قسوة المواقف الحيطة بهم وهؤلاء - بوجه خاص - 
اتجهت التشريعات الحديثة إلى تجنيمم دخول السجن بقدر الامكان» حتى لا 
يتعرضوا لأية مؤثرات سابية» وغالباً ما يستبدل بالسجن في المرحلة القضائة 
الغرامة أو الوضع تحت الاختبار القضائي أو المعاملة بنظام وقف النطق بالعقوبة أو 
بنظام وقف تنفيذ عقوبة الحبس. 

فكيف يتسنى وضع برنامج علاجي دون الوقوف على نمط شخصية الحكوم 
عليه» والفئة الي ينتمي إلا من فئات الجرمين الموضح بيانما فما سبق. 

إن آي قدرامن الاس ما طالت هده ا کر ن 0 ااا ازاء حالة سجين 
مريض برض عضوي وظيي أو نفسي أو اجماعي على النحو المشار إليه. 

وبدون وضع مثل هذا البرنامج لكل سجين بودع السجن لدة معينة - طوبلة 
` - فانه سیخرج e‏ بافتة اوخطورته الالجرامية لرتنك ال عة ر 
ويعود إلى السجن من جديد. 


۳ - ۱ - ۲ تصنيف امحكوم علہم على ضوء نتائج الفحص: 
الاک نال د ۲ العا زا راخ م ۲ کل 
حموعات من ضياع الجهود الي تناسب علدو الات ك حالة واحدة 


وک 


وتكرارها بلا مبرر. ويي ذلك توفير للجهد والنفقة والوقت. 


وقد يتم هذا التصنيف بمدف أخر تقتضيه طبيعة الهدف المراد تحقيقه من وراء 
العلاج أو التهذيب» حيث لا يمكن تطبيق البرامج المطلوبة إلا مع وقاية المسجونين 
من الآثار السلبية الي ظهرت ني العهود الماضية من جراء وضع محتلف فثات 
السجونين في مکان واحد دون آدنی فصل بينہم. وكان من شأن هذه الآثار 
اا اتاد عص السجوني اللعدتن من ذوي التطوره الأحرامية الضثلةء 
بإضاعة ما لديم من قدرات وامكانبات بدنية أحياناً وذهنبة أحياناً أحرى وذلك 
هدم المبادىء والقم التي كانوا بحتفظون با والي قد تورطهم يي الجريعة ودخوهم 
السجن» بل وأبعد من ذلك بإغرائهم بواسطة النطرين ومحترني الاجرام من 
زملاثهم المسجونين معهم للانضام إلى العصابات الاجرامية بعد مغادر تيم 
اسن 


ات الية اليد ة عن حققة هده الا ناوالا ة 
للاختلاط في السجن والافتقار إلى التنظم وال ا ا ل ام 
التصنيف والفصل بين محختلف المسجونين» وتوزيعهم إلى فثات مماثلة اما من زاوية 
(السن) بفصل الاحداث عن البالغين» او (الجنس) بفصل الرجال عن النساء» 
أو (درجة الخطورة الاجرامية) بفصل المعتادين ومحترفي الاجرام ومقترني الحرام 
الحسيمة عن المبتدئين من ذوي الاطورة الحدودة او الضئيلة» او (طبيعة امرض 
العضوي أو النفسي أ الاجټاعي). 


ولا ينبغي أن ينظر إلى التصنيف الذي يتم ابتداء على أنه هو التصنيف 
الصحيح الدقيق » بل يتعين مراقبة سلوك السجين ضمن الفثة التي صنف معها 
لقأ كد من صحة تصنيفه» وملاءمة خحطة أو برنامج العلاج امعد على أسس علمية 
لعلاج أو نهذيب هذه الفثة. 


سسا ۷ س 


وبناء على هذا التصنيف اتجه رأي البعض إلى القول بتخصيص السجون» 
عحيث بفرد سجن لكل فئة » ولكن هذا التخصيص _ في نظرنا - لا نكون في 
حاجة إليه» إلا إذا كان عدد المسجونين كبيراًء وفثاتيم متعددة. اما إذا كان العدد 
محدوداً» فيمكن إجراء التصنيف داخحل المؤسسة العقابية الواحدة. بتخصيضص 
مكان مستقل لكل فئة. 

۴ - ۲ متطابات التأهيل للعودة إلى الجحتمع : 

ان العمل على تأهيل السجين للعودة إلى الحتمع صالاً يعد استمراراً لبرنامج 
العلاج أو الذيب الذي طبق عليه أثناء فترة تنفيذ عقوبة الحبس. لذا فلا يكن 
5 یشرع ي هذا التأهيل دون سبق تنفيذ متطابات العلاج ل 

ویہدف برنامج المعاملة العقاببة العلاجبة - في الأصل - إلى الحفاظ أثناء 
تنفيذه على ما لدى السجين من مواهب وامكانيات وقدرات بدنية وذهنية» 
باعتبارها الوسائل اللازمة لمكينه من الاندماج في المجحتمع من جديد بعد الافراج 
عنه» ولا كني - ي الواقع ا ا 0 
وتعويد السجين على كيفية محابمة المواقف الصعبة ي الحياة» کا اق الفترة الي 
تلي الافراج عنه غالباً ما بصاحما بعض التوتر النفسي من جانبه خشية نظرة لحت 
إليه. 

وتنمية المواهب والقدرات البدنية والذهنية المشار إلا أمر مكن» ووسائل 
هذه التنمية متعددة أهمها: 


التأهيل المهي : 


وهو يحقتق فوائد شتى للسجين من التعود على النظام والالتزام» والقضاء على 
السام او الشعور بالتفاهة الذي قد ينتج من الفراغ > وشغل تفكير السجين بأمور 


(۱) د ۰ فوزبه عبد الستار : مرجع سابق ص ٠ ۳۱٦‏ 


کک 


مفيدة له بجا لا يتيح له الفرصة للتفكير في الإجرام أو الشغب» وفوق كل ذلك 
تأهيل السجين للكسب الشريف من المهنة التي يتعلمها ويتقنها في السجن» فضلاً 
على ما يكسبه السجين من هذا التأهيل المهني من قي وعادات جديدة» كالاعاد 
على النفس والثقة با والتعاون مع الغير» واكتساب اتجاهات إججابية جديدة نحو 
العمل والزملاء والرؤساء» وتكوين علاقات سليمة معهم ‏ . 


البذيب والتعليم : 


قد بكون التهذيب ضمن برنامج العلاج في المرحلة السابقة على التأهيل» 
خاصة بالسبة إلى السجين الذي ارتكب جريته تحت تأثير عوامل اجتاعية كا 
ا 

ولكن التمذيب أمر لازم وبدرجات متفاوتة بالنسبة إلى محتلف أنماط 
السجونين في مرحلة ما قبل الافراج خاصة» وهو إما أن يكون ديناً بتزويد 
السجين بالثقافة الدينية اللازمة» بشرط سلامة الأساليب المستخدمة في هذا 
الصدد» حتى لا تكون منفرة من هذا النوع من الثقافة» فضلاً على الماح 
للسجناء بإقامة الندوات الدينية وتمكينهم من أداء الفروض في أوقاتماء مم تزوید 
السجن بمكتبة دينية مناسبة » كا وقد يكون هذا النمذيب أخلاقاً بإقناع السجين 
بالق الاجماعية السليمة والمبادىء السامية والمثل» وهي في الدولة الإسلامية 
وثيقة الصلة بالثقافة الدينية» لأنها مؤسسة عليما» ويتعين أن تتفق معها. 

أما التعلم» فيجب على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الاطلاع 
الستمر والتعلم » وأن تيسر همم الاستذ كار وخاصة لمن لديهم الرغبة في مواصلة 
الدراسة» مع السماح هم بتأدية الأمتحانات في داخل السجن» كا يحب على 
إدارة السجن أن تعنى عناية تامة بمكتبة السجن وأن توفر فيها الكتب العلمية إذا 


(۱) ۰ (۲) د. فوزية عبد الستار مرجع سابق » ص۳۳۸ وما بعدها ‏ د. المغربى والليثى : مرجع سابق » 
ص ۳۲۱ وما بعدها . 


A 


لزم الأمر» وأن تسمح للسجين - إذا أراد - بأن بحضر الكتب العلمية التي برغا 
وكذا امجلات الدورية على نفقته وجل ذلك تحت إشراف ورقابة إدارة السجن» 
حتى لا يستغل هذا الجانب لتزويد المسجونين بأفكار هدامة سلبية. 

ويرتبط بتطلبات التأهيل للعودة إلى الجحتمع وجوب العمل على الحفاظ عل 
I E E‏ 1 حياته في السجن - وهذا واجب بقع على عاتق 
الدولة - وكذلك وجوب التخطيط لرعاية المسجون عقب الافراج عنه» 
ومساعدته في تخطي الصعوبات التي سيصادفها غالاً من جانب الجتمع » إلى أن 
يلحق بعمل شريف» وبنفس راضية وروح معنوية عالية. 


۳ - ۳ اهام المؤتعرات الدولية برعاية المسجونين : 


اهتمت مؤغرات دولية عديدة بقواعد معاملة المسجونين» وكان أن سبّت 

هذه المؤعرات الدولية محموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملم والي صدرت عن 
هيئة الم المتحدة سنة ٩‏ م بعد أن اوت ا 1 الدولية للقانون ال جناي 
والسجون سنة ۱ م. وي سنة ۱۹٠۴‏ م أقرت حلقة دراسات الشرق 0 
لكافحة الجرية ومعاملة المسجونين هذه القواعد» ولكنا قالت إن هذه القواعد لا 
کن الا بجا کلھا ي کل زمان ومکان لتباین الظروف والأوضاع القانونية بين 
الدؤل 6راقعلل كل دولة ,اة بہا ما يتفق مع رفغا اوغا مع 
ملاحظة؛ أنهاة نمثل اللحد الأدنى ١الذي‏ جع أن تكو ن (ااعلنة/اغاملة, 


ما عن هذه القواعد ‏ » فإنما تتضمن عدة مبادىء عامة تكفل معاملة 

حدة محتلف المسجونين دون غييز عنصري أو تيز على أساس من اللغة أو الدين 

أو العقيدة السياسية أو الطبقات الاجتاعية» مع ضرورة احترام العقائد 

الدينية والمبادىء الأحلاقية 2 تضمنت هذه القواعد مبادىء التصنيف إلى 

طوائف داخل السجن» ووجوب الفصل بين الحبوسين لتنفيذ أحكام جنائة 
(۱) انظر في تفصبل هذه القواعد . د. المغري والليئي : مرجع سابق ص ۲۳۷ وما بعدها . 


O 


والحبوسين ي قضايا مدنية » وبين الحكوم علهم في جراتم عادية واحکوم علیہم في 
جرام سياسية. 

کا تناولت هذه القواعد مبالي السجون وتصميمها وتنظطم الحياة فہاء 
والأنشطة التي يتعين ممارستها فيها» والندمات الطبية للمسجونين ونظم معاملنيم 
وتادیہم» واتصاهم بالعا م اسا 


وهذا كله في الجزء الأول ما 


أما الجزء الثاني من هذه القواعد فقد تناول بالببان أغراض العقوبة وفلسفتا 
وجتمع السجن» وضرورة العمل على تقليل الفارق بين الحياة خارج السجن 
وداخله بالقدر الذي قق أغراض المعاملة العقابية» وحافظ في ذات الوقت على 
شعور السجين بالمسئولية واحترام ذاته» وبالجملة ضرورة إدارة المؤسسة العقابية 
باساليب إنسانية » بعيدة عن العنف والاٍ كراه» كا اشارت إلى اهمية تفريد المعاملة 
العقاببة في السجن با يتطلبه ذلك من تصنيفهم إلى فثات متجانسة» وعلاجهم 
إذا اقتضى الامر. 

اله ی هد ادالاد ما ندل ای مو نر لرا ءاالشون 
الاجتاعية العرب (يي دورته الثامنة سنة ۱۹٦٤‏ م) حيث توصل إلى عدة توصيات 
هامة تعلق برعاية المسجونين واسرهم خاصة الرعاية اللاحقة» والرعاية الاجاعية 
داحل المؤسسات العقابية ‏ . 

ولا تتفق طبيعة هذا البحث مع الخوض في تفاصيل ما أسفرت عنه الجهود 
الدولية والعربية في هذا الصددء لذا أحلنا في شأن هذه التفاصيل إلى المرجع 
الارن لامر : 


(۱) د ٠‏ المغربی واللیثی › نقس المرجع »> ص ٠ ۲۳٣‏ 


س 


الخاعمة 


وال غاا اطا حول تطور مفهوم السجن ووظيفته » واستکالاً 


للفائدة المرجوة عتم حثنا بالتوصيات التالبة : 


اس 


وجب ,الاستفادة امن تما رالوت واا 00 00 
المؤنعرات الدولية المبذولة في سبيل تحديد كيفية معاملة المسجونين المعاملة 
المثل. 
وجوب تحطيط المعاملة العقابية للمسجون على أسس علمية وهذا بقتضي ما 
يلي : 

ر( تحديد أهداف النظام الجناني بوضوح » وهي أهداف یعنی ہا ف 
الراحل اتا اثلاث التشريعية (التنظيمية » والقضائية » والتنفيذيةم 

ل الفا ال ا فها سبق وقد أوضحنا أن محال توقيع عقوبة 
الجبس في نطاق النظام الجناني الاإسلامي موسع » وعلى ۳ التعزير. 

(ب) القيام بالفحص العلمي الفي لشخصية السجين امحكوم عليه في 
جسيمة» جرام الاعتداء على الأشخاص خاصة» وقد ذکرنار من 
قبل أن بعض من يصدر المکم بإدانتبم في جرا قتل العم - وفقاً للنظام 
الجناي الاإسلامي - يسقط القصاص عم بتنازل آولاء الدم عنه في مقابل 
الدة اوا وهنا تستوفي الدولة حقها العام بتوقيع عقوبة الحبس الذي 
يصل إلى عدة سنوات. 

والفحص واجب بالنسبة هؤلاء» للوقوف على العوامل التي تۇدي م 
إلى ارتکاب القتل » و عودتہم إلى ا بعد فوات مدة الحبس ll‏ 
کات ہے دون علاڄج تؤذي هذا اجتمع › لانم سبتورطون سبقدمون 
نحتما على اقتراف جرائم أحرى حطيرة تحت تأثبر تلاك العوامل الي ۾ 


کی 


تستأصل أو تعالج. 

ا ا هد ةا ال رامل ء ول اذا كات عضرة 
وة او هة او اجاعة» وبالال من شانه مساعدة الحتصين عل 
تحديد فثة امجرمين الي ينتمي إليها المحكوم عليه» ليسهل رس العلاج الملام 
له. 

(ج) قد يتمثل برنامج العلاج في نوع من التهذيب إذا كانت العوامل 
الدافعة إلى الاجرام من النوع الاجتاعي كا فصلنا. 

ل ف عاد تاعا الاي عفی إلا ناء مين القضاء عك 
العوامل الى دقعت به إلى الحريةى وبالتالي القضاء على درجة الغطورة 
الاجرامية المتوافرة لديه بالعلاج. 

(ه) وجوب العناية بالتأهيل المهني ضمن خطة تأهيل السجين للعودة 
إلى المحتمع › ا اا عددة اوی مھا ون هذا 
ات 
وجوب اقتناع القانمين على المؤسسات العقابية بأهمية هدف إصلاح السجين 
وعلاجه قبل زجره وردع الآخرين» لا في ذلك من حاية للمجتمع من 
إجرامه مرة أخرى إذا خرج بلا علاج» وقد رأينا خطورة محتلف 
الاضطرابات العضوية والتفسية والاجتاعبة على الأشخاص ومدى علاقنها 
بالاجرام. 
وجوب قيام المؤسسات العقابية بواجا نحو رعاية المسجونين عقب الافراج 
عنيم وعودتيم إلى الجتمع» للأحذ بيدهم حى بعصاو عل عمل ملائمء 
والاندماج في الحتمع من جديد بروح معنوية سليمة. وهو ما يفترض رعاية 
اة السجين خلال فرة سجنه من التصدع ار ال ار کے يصدم 
عقب الافراج عنه» وتصيع جهود التأهيل. 


وو 


_٥‏ وجوب قیام المئؤسسات العقابية» بتابعة سلوك وحياة المغرج عم ي 
امع لمدة طويلة نسبياكثلاث أو حمس سنوات مثلاًّ» فإذا انقضت هذه 
اة دون رتكا س غا ا للجرية التي اقترفها السجين من 
قبل» كان ذلك دليلاً على سلامة برامج العلاج والتأهيل» وإلا وجب 
عا اعادو ال ا 

٠‏ وأخرا فان واي ال اا ا ا ي 

التنكيل والتعذيب» وإيا أصبح المكان الذي بقتصر الاإيلام فيه على محرد منع 

حرية السجين» مع الحفاظ على ما يتوافر لديه من قدرات بدنية وذهنية» بل 

E‏ مع علاج ما قد يوجد في شخصيته من عوامل دت به إل الانحراف 

حتى لا بعود إلى الجريمة مرة أخرى» وحتى بعود إلى الجتمع e E‏ 

فیه» یساهم بجهوده الا بجابية المسثولة في تنميته» ويستنكر كل صور الانغراف 

الإجرامي. وكل ذلك على أسس علمية وواقعية. 

وبالله التوفيتق والسداد. 


ا 


-| 


وا 
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